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 الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ بِسمِ اللَّه

 ةعَذاهب الأربَالمَ يرَغَ عَبَاتَّ نلى مَعَ الردُّ

 قال الشيخُ الإمامُ العَالمُ العلامةُ أبو الفرجَِ زينُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بنُ رجَبٍ الحنَبلِي  
 تغمَّدهُ اللهُ برَحمتِه وأسكنَه فسيحَ جَنَّتِه :

رَبِّ العَالميَن حَمداً كَثيراً طيَِّباً مُباركاً فيه كمَا يُُِب  رب نا ويرَضَى ، وصلَّى الُله على محمَّدٍ عبدِه  الحمدُ لله
ينِ القيِّمِ والشريعَةِ الباقيَةِ المؤيَّدةِ المحفوظةَِ   الي  ورسولهِ النبيِّ الأميِّ خَاتِم النبييَن وإمامِ المتقيَن المبعوثِ بالدِّ

 طائفةٌ ظاهرينَ على الحقِّ لا يَضر هم مَن خَيَلهم حتى تقومَ السَّاعَة . تهِ ن أمَّ مِ  لا يزالُ 
 أما بعدُ :
من  وغيرهِ  دَ أحمَ  الإمامِ  بِ إلى ميهَ  بُ نتسِ ن يَ مَ  بعضِ إنكار  على على  الناسِ  بعضِ  إنكارُ  نيفقد بلغَ 

على  رُ نكَ ذلك لا يُ  أنَّ  عمَ وزَ  ، هم في مسائلَ عن مياهبِ  الخروجَ  في هيا الزمانِ  المشهورينَ  ةالأئمَّ  بِ مياهِ 
 رُ نكَ فلا يُ رَ آخ دٍ داً لمجتهَ قلِّ أو مُ ، ر له الي  ظهَ  قِّ بعاً للحَ تَّ تهداً مُ ه قد يكون مُ لَ ن فعَ مَ  وأنَّ ،  هلَ فعَ  نمَ 

 : إلا بالله ةَ ولا قوَّ  ولا حولَ  كلانُ الت  ه وعلي وهو المستعانُ  وبالله التوفيقُ  فأقولُ  ، هذلك علي
 أنَّ  وذلكَ ،  ةِ هيه الأمَّ  دينِ  ديناً غيرَ  هظ مثلَ فَ يَُ فظاً لم ها حِ دينَ  ةِ الأمَّ ه لهيِ  ظَ فِ الى حَ تعَ  اللهَ  أنَّ  لا ريبَ 

 نبيي  دينُ  رَ ما دث َ كلَّ   نا من الأنبياءِ ن قبلَ مَ  كما كان دينُ ا  هر من دينِ ما دثَ  دُ دِّ يَُ  ها نبيي بعدَ  ليس ةَ هيه الأمَّ 
عنه  نفونَ يَ  ةً لَ حمَ  صرٍ عَ  كلِّ  له في وأقامَ  ينِ هيا الدِّ  بحانه بحفظِ سُ  اللهُ  لَ كفَّ فتَ ، ه بعدَ  أتييَ  رُ آخَ  ه نبيي دَ جدَّ 

 ( ظونَ افِ ا له لحَ إنَّ وَ  كرَ ا اليِّ لنَ نزَّ  ا نحنُ إنَّ )  الىتعَ  لَ وقا ، الجاهلين وتأويلَ  المبطلينَ  الَ وانتحَ  الينَ الغَ  تحريفَ 
 .ا منه ولا من النقصِ  في ألفاظهِ  من الزيادةِ  دٌ كن أحَ فلم يتمَ  كتابهِ   بحفظِ ه بحانسُ  اللهُ  لَ كفَّ فتَ 

 اً تيسير  ةٍ دَ دِّ فٍ متعَ ه على أحرُ في زمانِ  ه القرآنَ تَ أمَّ  قرئُ يُ  صلَّى الُله عليه وسلَّم النبي   نَ وقد كا
 قرأالي  لم يَ  والرجلُ  ةُ والجاري مُ والغلا الكبيرُ  والشيخُ  جوزُ كان فيهم العَ   حيثُ ، ه مِ وتعل   لحفظهِ  ةِ على الأمَّ 
 د ذلك في حديثِ كما ورَ   فٍ أحرُ  ةَ سبعَ م هئَ قرِ م له أن يُ في حفظهِ  ةَ لهم الرخصَ  بَ لَ طَ ف ط  كتاباً ق

 . هِ وغير  كعبٍ   بنِ  بَِّ أُ 
 أُ قر منهم يَ  فريقٍ  صار كل   المتباعدةِ  لدانِ في البُ  المسلمونَ  قَ وتفرَّ  في الأقطارِ  الإسلامِ  ةُ ت كلمَ رَ  لما انتشَ ثم

فكانوا إذا اجتمَعوا في الموسِم أو  القرآنِ  في حروفِ  ل إليه فاختلفوا حينئيٍ الي  وصَ  على الحرفِ  القرآنَ 
على  عثمانَ  في عهدِ  صلَّى الُله عليه وسلَّم النبيِّ  ع أصحابُ فأجَ ،  كثيراً  اختلافاً  غيرهِ اختلَفوا في القرآنِ 

 همبِ تُ كُ   هم فيقبلَ  ت الأممُ ا اختلفَ كتابها كمَ  في ةُ هيه الأمَّ  فَ أن تختلِ  ةَ خشيَ  دٍ على حرفٍ واحِ  ةِ الأمَّ  عِ ج
وكان هيا من ،  فِ المصاحِ ن م دَ الواحِ  قوا ما عدا هيا الحرفَ وحرَّ ، ك ي ذلتقتضِ  ةَ المصلحَ  ورأوا أنَّ 

 . ةِ الصحاب وأعيانُ  وحييفةُ  عليي ا ه عليهدَ عنه التي حمَِ  رضي اللهُ  ن أمير المؤمنين عثمانَ محاسِ 
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 دَّ أشَ  في آيةٍ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيِّ  على عهدِ مٍ زاحِ  بنِ  حكيمِ  بنِ  على هشامِ  قد أنكرَ  وإذا كان عمرُ 
ن  مَ  وبعضُ  ، ه من الشكِّ  به عن نفسِ ما أخبَ  القرآنِ  اختلافِ  بسببِ ه ل لحصَ  كعبٍ   بنُ  وأب  ،  الإنكارِ 

 ذلك حتى ماتَ  بِ بسبَ  ه ارتدَّ في قلبِ  خ الإيمانُ رسَ ن لم يَ مَّ  صلَّى الُله عليه وسلَّم للنبيِّ  الوحيَ ب يكتُ  كانَ 
في  الاختلافُ  يَ قِ ه أن لو بَ بعدَ  ةِ بالأمَّ  الظن   فكيفَ  صلَّى الُله عليه وسلَّم النبيِّ  ه في عهدِ كل   هيا مرتداً 
عليه  ع عثمانُ الي  جَ  فَ ا عدا هيا الحر بم القراءةَ  ةِ الأمَّ  علماءِ  هورُ جُ  فلهيا تركَ ، هم بينَ  القرآنِ  ألفاظِ 

عنهما على  مع اختلافٍ  ومالكٍ  أحمدَ ن ع روايةً  يَ كِ منهم وحُ  فيه نفرٌ  صَ ورخَّ ،  وا عن ذلكالمسلمين ونَ 
 .ط فق الصلاةِ  وغيرها أم خارجِ  لاةِ الصَّ  ذلك به في

 عَ مَ المج فَ هيا المصحَ  فُ الِ يُ ا ونحوها م ابن مسعودٍ  بقراءةِ  دٌ أحَ  أنه لو قرأَ  ةُ الأمَّ  فُ فلا تختلِ  حالٍ  وبكلِّ 
 هأو أنَّ  ةَ الأمَّ  ع عليه عثمانُ الي  جَ  ثابتٍ  بنِ  زيدِ  به هو حرفُ  الي  قرأَ  الحرفَ  ذلك عى أنَّ عليه وادَّ 

 من المسلمينَ  اثنانِ  فيه وهيا لا يتلفُ ،  للعقوبةِ  قاً مستحِ  اً ظالماً متعدي لكانَ  زيدٍ  من حرفِ  ولى بالقراءةِ أَ 
 لمصحفِ  فُ المخالِ  مسعودٍ  ابنِ  حرفُ  أنه اعترافهِ  معَ  ونحوهِ  مسعودٍ  ابنِ  إذا قرأ بحرفِ  فِ الخلا ل  إنما محَ 
 .ه عن اللهُ  رضيَ  نَ عثما

 وكان من،  ظ القرآنُ فَ كما يُُ دور  ظ في الص  فَ تحُ  ةِ فإنا كانت في الأمَّ  صلَّى الُله عليه وسلَّم النبيِّ  ةُ نَّ وأما سُ 
 تون في الحفظِ يتفاوَ  الناسَ  أنَّ  ولا ريبَ ، عن كتابتها  نهىومنهم من يَ ،  ها كالمصحفِ ن يكتبُ مَ  العلماءِ 

 . كثيراً  فاوتاً تَ  والضبطِ 
 الكيبَ ا دو منه وتعمَّ  ما ليسَ  ينِ وا في الدِّ لُ أدخَ  والضلالِ  البدعِ  من أهلِ  قومٌ  الصحابةِ  عصرِ  ث بعدَ حدَ  ثم

 والوهمِ  ل فيها من الكيبِ زوا ما دخَ أقواماً ميَّ  ةِ نَّ الس   تعالى لحفظِ  اللهُ  فأقامَ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النبيِّ 
 . ظِ فالحِ  دَّ أشَ ه و ظُ فِ وحَ  الضبطِ  ةَ طوا ذلك غايَ وضبَ  ، طِ لَ والغَ 

 الناسِ  اعتمادُ  وصارَ ،  هِ ملو وعُ  الحديثِ  في ةُ المؤلفَ  رت الكتبُ في ذلك وانتشَ  التصانيفَ  ف العلماءُ ثم صنَّ 
شير  القُ  اجِ بن الحجَّ  سلمِ سين مُ خار  وأب الحُ الله البُ  أب عبدِ  ينِ  الإمامَ على كتابَ  حيحِ الصَّ  في الحديثِ 

 ع أبوجامِ  دَ أب داوُ  ننِ صوصاً سُ خُ  الستةِ  الكتبِ  ةِ بقيَّ  علىيها كتابَ   هم بعدَ واعتمادُ ، ا معنه اللهُ  رضيَ 
 .ه ابن ماجَ  ثم كتابِ  ائيِّ النسَ  ى وكتابِ عيسَ 
،  ينِ الشيخَ  كتابَ   مبلَغَ  غلكن لا تبلُ  ينِ ي الشيخَ صحيحَ  دَ بع رُ خَ أُ  فاتٌ صنَّ مُ  حيحِ في الصَّ  فَ نِّ صُ  وقد

أنه  مَ عَ فزَ  اظِ الحفَّ  بعضُ  وبالغَ  ، كَ اه المستدرَ الي  سَّ  ك عليهما الكتابَ استدرَ  نعلى مَ  العلماءُ  ولهيا أنكرَ 
 والتحقيقُ ،  حيحٌ صَ  كثيرٌ  ديثٌ وقال يصفو منه حَ  هه غيرُ وخالفُ  ، هماعلى شرطِ  دٌ واحِ  ثٌ ديفيه حَ  ليسَ 

 فلاا هما على شرطِ وأمَّ ،  ى ونحوهِ أب عيسَ  هما بل على شرطِ شرطِ  على غيرِ  كثيرٌ  منه صحيحٌ  وأنه يصفُ 
أ ه لا يتهيَّ وكونُ ، ه دُ نقُ ويَ ا معرفتهكمَ   للَ العِ  عرفُ يَ  نمَ  ةِ زَّ لكن لعِ  ةٌ خفيَّ  ةٌ لَّ إلا وله عِ  تركاه ديثٌ حَ  لَّ فقَ ، 

بهما  والوثوقِ  يهاعلى كتابَ  إلى الاعتمادِ  في ذلك الأمرُ  صارَ  المتباعدةِ  ارِ إلا في الأعصَ  منهم دُ الواحِ 
 والضعيفُ  حيحُ الصَّ  بعد ذلكَ  دٍ أحَ  ل منقبَ ولم يُ ، ا إليه المشارِ  بِ الكت ةِ هما إلى بقيَّ إليهما ثم بعدَ  والرجوعِ 
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 لونَ وِّ عفإنم يُ  الناسِ  وأما سائرُ ، جداً  م قليلٌ ه عليه وهُ واطلاعُ  ه بهيا الفنِّ ومعرفتُ ه يقُ ر حِ ن اشتهَ إلا عمَّ 
 .ا إليه زوِ بالعَ  كتفونَ ويَ  إليها المشارِ  هيه الكتبِ ى عل

من  هم اختلفوا في كثيرٍ ن بعدَ ومَ  والتابعينَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  أنَّ  فلا ريبَ  والحرامِ  لِ الحلا لُ سائِ ومَ  وأما الأحكامُ 
ه له أنَّ ر  بما ظهَ فتِي يُ  ينِ والدِّ  لمِ ر بالعِ ن اشتهَ مَ  كل    مةِ المتقدِّ  ارِ في الأعصَ  وكان، اختلافاً كثيراً  لِ هيه المسائِ 

كان  كماه  ليعَ  لماءِ العُ  رِ عن إنكا منهم عن الجمهورِ  ي  شُ ن كان يَ مَ  لُ أنه لم يَ  ل معَ المسائِ  في هيه الحق  
 من الإنكارِ  أشدَّ  ر ذلك على أتباعهِ نكِ وأُ ، ا ةٌ تفرَّدَ بهدتعدِّ مُ  عنه مسائلُ  اللهُ  رضيَ  اسٍ عبَّ  ر على ابنِ نكَ يُ 

عليه  وا اللهَ هم ودعَ عوا أيديَ رفَ  عَ الجامِ  المسجدَ  لَ دخَ  إذا رآه الناسُ  ةَ صر البَ  مَ دِ لما قَ  ريجٍ جُ  ابنُ  كانَ حتى  عليه 
من  جَ أن يرُ  ها قبلَ ع عن بعضِ ه رجَ نَّ إحتى  عباسٍ  ابنِ  أصحابِ  ى عنقَّ لَ التي ت َ  لالمسائِ  ه بتلكَ لشيوذِ 

 مَ تكلَّ هم عن أن يَ ريُُ فكان ذلك يُ ،  عَ والورَ  ينَ عليهم الدِّ  كان الغالبُ   ينئيٍ حِ  الناسَ  أنَّ  وهيا معَ ، هم عندِ 
 . بأهلٍ  هو ليلكَ  وليسَ  ه للكلامِ نفسَ  بَ نصِ أو يَ  لمٍ عِ  هم بغيرِ أحدُ 
فلو ،  هو له بأهلٍ  ه ليلك وليسَ نفسَ  بُ نصِ ن يَ ومَ  لمٍ بغير عِ  ينِ في الدِّ  مُ ن يتكلَّ مَ  رَ ث ُ وكَ  عُ والورَ  ينُ الدِّ  لَّ ثم قَ 

ا  بمفتِي دٍ يُ أحَ  كلَّ  نَّ إ بحيثُ  لِ الأوَّ  درِ عليه في الصَّ  على ما كانَ  رةِ المتأخِّ  في هيه الأزمانِ  الحالُ  رَّ استمَ 
 كل    لالًا ولقالَ حَ  والحرامُ  راماً حَ  الحلالُ  ارَ ولصَ  الةَ لا محَ  ينِ الدِّ  به نظامُ  لَّ لاختَ  ق  له أنه الحَ  رُ ظهَ عي أنه يَ دَّ يَ 
 .نا من قبلِ  ينِ الكتابَ  لِ أه ينِ دِ  ذلك مثلَ  بِ نا بسبَ دينُ  ارَ ولصَ  ما يشاءُ  ن شاءَ مَ 

هم تِ هم ودرايَ عاً على علمِ مَ مُ  ةً أئمَّ  سِ ب للناه بأن نصَ ظَ فِ وحَ  ينَ الدِّ  طَ ه أن ضبَ بحانَ الله سُ  ةُ ت حكمَ ضَ فاقتَ 
هم كل    الناسُ  ارَ فصَ  ، ثِ والحدي الرأ ِ  من أهلِ  والفتوى مِ بالأحكا لمِ العِ  في مرتبةِ  المقصودةَ  هم الغايةَ وبلوغِ 

 رُ رِّ هم ويُُ بَ مياهِ  طُ ضبِ ن يَ مَ  اللهُ  وأقامَ ، م يهإلَ  الأحكامِ  في معرفةِ  عونَ رجِ ويَ ، م ى عليهفي الفتاوَ  ونَ لُ وِّ عَ ي ُ 
،  الأحكامُ  إلى ذلكَ  دَّ رَ حتى ت ُ  ، هصولُ ه وفُ دُ وقواعِ  ، همنهم وأصولُ  إمامٍ  كلِّ   ميهبُ  طَ بِ حتى ضُ م هدَ قواعِ 

 . مِ والحرا ل الحلالِ في مسائِ  الكلامُ  طُ ضبَ ويُ 
ولولا ذلك  ، نِ يفي حفظ هيا الدِّ  نةِ ه الحسَ عوائدِ  لةِ جُ ن وم ، المؤمنينَ  الله بعبادهِ  طفِ وكان ذلك من لُ 

ي عِ دَّ فيَ  ، بٍ اوثَّ  على الناسِ  ر ءٍ جَ  بٍ برأيهِ عجَ مُ  فٍ لِّ تكَ مُ  قَ أحمَ  لِّ من ك ، ابَ جَ العُ العجَبَ  أى الناسُ لرَ 
إليه  الناسِ  دونَ  ي الرجوعُ   ينبغِ وأنه هو اليِ  ، ةِ   الأمَّ ادِ ي هيا أنه هَ عِ دَّ ويَ  ، ةِ الأئمَّ  هيا أنه إمامُ 

 .ه علي لقِ الخَ  نَ دو  والتعويلُ 
 دُ ت هيه المفاسِ مَ سَ نحَ او ،  سيمٌ جَ  هوأمرُ ،  ظيمٌ عَ  هُ رُ طَ الي  خَ  هيا البابُ  دَّ انسَ  تهِ الله ومنَّ  ولكن بحمدِ 

ل يزَ  هيا فلم ومعَ ،  ه الحميمةِ ه وعواطفِ وائدِ عَ  لِ يوجَ  عبادهِ بالله تعالى  طفِ وكان ذلك من لُ ،  ةُ ظيمَ العَ 
 دولا انقيا ةِ الأئمَّ  هؤلاءِ  من دٍ قليدٍ لأحَ تَ  من غيرِ  لمِ في العِ  مُ كلَّ ويتَ ،  الاجتهادِ  ةِ جَ درَ  لوغَ ي بُ عِ دَّ ن يَ مَ ر ظهَ يَ 

 . ب في دعواهُ يِّ ه وكُ عليه قولُ  دَّ ن رُ مَ  ومنهم، عاه فيما ادَّ  دقهِ صِ  هورِ ذلك لظُ ه ل غُ وَّ سَ ن يُ نهم مَ فمُ 
ل فيما دخَ  والدخولُ ،  ةِ الأئمَّ  أولئكَ  ه إلا تقليدُ عُ سَ يَ  فلا ةِ ه الدرجَ إلى هيِ ل صِ ن لم يَ مَّ  سِ النا وأما سائرُ 

 . ةِ الأمَّ  سائرُ ه في
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 غيرِ  أو من تقليدِ  ع من الاجتهادِ نَ ويمُ ،  نينَ عيِّ تَ مُ  ءَ المَ عُ  في أقوالِ  الناسُ  رُ صَ يُُ  كيفَ   فٌ تكلِّ مُ  قُ فإن قال أحمَ 
على حَرفٍ واحدٍ من حروفِ  عنهم  الناسَ  اللهُ  رضيَ  ابةُ حَ الصَّ  عَ جَ  اكمَ ه  قيل ل ؟ نية الدِّ من أئمَّ  أولئكَ 

 وأنَّ ،  إلا بيلكَ  لا تتم   ةَ رأوا أن المصلحَ  لما ، ر البلدانِ في سائِ  بغيرهِ  القراءةِ  منالقرآنِ ، ومنَعوا الناسَ 
ى وفتاوَ  الأحكامِ  لُ سائِ مَ  فكيلكَ  ، كم المهالِ في أعظَ  وا وقعُ شتىَّ  على حروفٍ  قرؤونَ ركوا يَ تُ  إذا الناسَ 

 دَّ عَ وأن ي ُ  ، الدينِ  فسادِ  ى ذلك إلىلأدَّ  ، عدودينَ مَ  ةٍ أئمَّ  فيها بأقوالِ  الناسُ  طِ ضبَ لو لم تُ  والحرامِ  الحلالِ 
 فَ لَ ن سَ مَ  ها إلى بعضِ بُ نسِ يَ  ةً قالَ مَ  عَ دِ بتَ يَ  وأن، ين المجتهدِ  ه من زمرةِ نفسُ  ةَ ت الرياسَ بَ طلَ  فٍ تكلَّ مُ  أحمقَ  كل  

ت كانَ ا  بمورُ ،  الظاهريينَ  ذلك كثيراً من بعضِ  ا وقعَ عليهم كمَ  هفُ رِّ يُُ  بما كان بتحريفِ فرُ  ، مينَ المتقدِّ ن م
 ةُ ي المصلحَ ضِ تقفلا تَ  ، من المسلمين ةٌ ها جاعَ ع على تركِ قد اجتمَ  فَ لَ ن سَ مَ  عضِ بَ  من ةً لَّ زَ  المقالةُ  تلكَ 
 . عنهم أجعين اللهُ  رضيَ  المشهورين ةِ الأئمَّ  هؤلاءِ  على مياهبِ  الناسِ  من جعِ  وقضاهُ  ه اللهُ رَ ما قدَّ  غيرَ 

هم على عِ وبين جَ  القرآنِ  فِ من أحرُ  ةِ بعَ السَّ  من الحروفِ  دٍ رفٍ واحِ على حَ  الناسِ  عِ جَ  بينَ  رقُ الفَ  فإن قيلَ 
بهيا  لٌ والمعنى حاصِ  تقاربٌ أو مُ  دٌ عناها واحِ مَ  قالُ كانت يُ  ةَ بعَ السَّ  الحروفَ  لكَ تِ  أنَّ  ةٍ أربعَ  فقهاءَ  أقوالِ 
قيل  ؟م عنه خارجاً  ق  الحَ  ويكونَ  تفقوا على شيءٍ أن يَ  وزُ فإنه يَ  ةِ الأربعَ  الفقهاءِ  قولِ  وهيا بخلافِ  فِ الحر 
ذلك  وفي،  على ضلالةٍ  ةَ الأمَّ  هيه عَ جمَ ن ليَ لم يكُ  اللهَ  وقالوا إنَّ  من العلماءِ  ةٌ ه طائفَ عَ قد من َ  هيا

 ل إلى أكثرَ وصَ  إلا متهدٌ  عليه عُ لِ طَّ راً ولا يَ ادِ نَ  عُ قَ ي َ  يا إنماه فهَ سليمِ تَ  وعلى تقديرِ ، ك د ذلعضُ تَ  أحاديثُ 
ر له من ما ظهَ  ه اتباعُ رضُ فَ ه وجودِ  على تقديرِ  المجتهدُ  وذلكَ ،  رٌ أو ناد لوا إليه وهيا أيضاً مفقودٌ ما وصَ 

ولا م هدَ ن قلَّ مَ عليهم ولا  إثمَ  لاو ،  بلا ريبَ  ائغٌ سَ  ةِ الأئمَّ  هؤلاءِ  وتقليدُ  ه التقليدُ رضُ ه ففَ غيرُ ا وأمَّ  ، الحقِّ 
 .م هبعضِ 

أن  دَّ بُ  ولا،  لقِ الخَ  يعُ جَ  الحقَّ  ولَ القَ  قولُ يَ  قيل لا ؟ أعلى الخط ةِ الأئمَّ  ي إلى اتباعِ فضِ فهيا يُ  فإن قيلَ 
 لَّ اقعاً فيما قَ كان وَ ن  هيا إ ما يقعُ  وأكثرُ ،  أُ الخطَ  ةِ للأمَّ ق فتَّ فلم ي َ ،  من المخالفينَ  دٌ يموماً به أحَ مَ  يكونَ 

 ى بهم فيالمقتدَ  ةَ الأئمَّ  أنَّ  عتقدَ أن يُ  وزُ موماً فلا يَ إليها عُ  المسلمونَ  تاجُ التي يَُ  لُ ا المسائِ فأمَّ ، ه قوعُ وُ 
 ها اللهُ قد أعاذَ  ةِ الأمَّ ه في هي هيا قدحٌ  أ فإنَّ عوا فيها على الخطَ اجتمَ  المستطالةِ  في هيه الأعصارِ  الإسلامِ 

 .ه من
لكن لا  الفسادِ  مِ أعظَ  إلى ي ذلكفضِ لما يُ  الاجتهادِ  طريقِ  لوكِ سُ ن م الناسِ  مومَ عُ  منعَ  مُ لِّ سَ نُ  فإن قيل نحنُ 

 المنعِ  على علةِ هنا قيل قد نبَّ ،  نَ المشهوري ةِ الأئمَّ  هؤلاءِ  غيرَ  المجتهدينَ  ةِ أئمَّ ن م عٍ بَ تَّ مُ  إمامٍ  تقليدِ  منعَ  مُ لِّ سَ نُ 
عنهم  مَ هِ فُ و أ ، إليهم ما لم يقولوه بَ سِ ط فربما نُ نضبِ ر ولم تَ شتهِ لم تَ  هؤلاءِ  غيرِ  مياهبَ  وهو أنَّ  ذلكَ  من

 هيه المياهبِ  بخلافِ ا فيه قع من الخللِ ه على ما يَ نبِّ عنها ويُ  ب  يُ ن يَ هم مَ لمياهبِ  وليسَ ، ريدوه ما لم يُ 
 . ةِ المشهور 
 ؟ ءِ هؤلا مياهبُ  ظَ فِ كما حُ   ظَ فِ وحُ  طَ بِ ه وضُ ميهبُ  نَ وِّ م قد دُ غيرهِ  مٍ إما تقولون في ميهبِ ل فما يفإن ق
إليه فإنه لا  ه والانتسابِ اتباعِ  جوازُ  مَ لِّ وسُ  ه الآنَ وقوعُ  ضَ رِ وإن فُ ،  ه الآنَ وجودُ م علَ لا هيا لا يُ قيل أوَّ 
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إلى  ر الانتسابَ ن أظهَ ا مَ فأمَّ ، ه عن ميهبِ  واليبَّ  تيا بقولهِ إليه والفُ  ر الانتسابَ إلا لمن أظهَ ك وز ذليَ 
 له ذلكَ  وغُ سُ يَ  يا لافهَ  سواهُ  لميهبٍ  عتقدٌ م مُ إلى غيرهِ  ن منتسبٌ المشهورين وهو في الباطِ  ةِ الأئمَّ  بعضِ 
من  المشهورِ  ذلك الإمامِ  بأصحابِ  ةَ المختصَّ  ي الأموالَ ن أخَ إما ولا سيَّ ،  ةِ قيَ والت   النفاقِ  وهو من نوعِ  البتةَ 

ن إليه في الباطِ  بُ نتسِ ن يَ مَ  بِ يهَ فتي به من مَ يُ ا م هم أنَّ فأوهمَ  الناسِ ى عل سَ أو لبَّ  ، هاأو غيرِ  الأوقافِ 
 ةِ الأمَّ  على علماءِ  وكيبٌ  ةِ على الأمَّ  لبيسٌ قطعاً وهو تَ  ائغٍ سَ  فهيا غيرُ  ، المشهورِ  ذلك الإمامِ  هو ميهبُ 

 العقوبةَ  ق  ستحِ يَ  ه فإنه كاذبٌ خلافَ  قولونَ أنم يَ  مَ لِ قولوه أو ما عَ ما لم يَ  مِ الإسلا ةِ ب إلى أئمَّ ن نسَ ومَ ، 
ٍ مُ  إمامٍ  بِ ف كتاباً على ميهَ إن صنَّ ك كيلو ،  كعلى ذل  بُ ن ينتسِ مَ  من قولِ  عتقدهُ ر فيه ما يَ وذكَ  عينَّ
ٍ  بٍ بميهَ  لا يتص   فُ المصنَّ  الكتابُ  وكيلك لو كانَ ، ه ه إلى قائلِ تِ ن من غير نسبَ الباطِ  إليه في  إلا أنَّ  معينَّ

ٍ  إمامٍ  إلى ميهبِ  بُ في الظاهر ينتسِ  هفَ صن ِّ مُ  إليه  بُ ن ينتسِ مَ  أقوالَ  يكر فيهفيَ  ن إلى غيرهِ وفي الباطِ  معينَّ
وهو  جائزٍ  غيرُ  وتدليسٌ  هيا إيهامٌ  فكل  ، إليه ظاهراً  بُ ن ينتسِ مَ  بِ تها لميهَ لمخالفَ  بيانٍ  باطناً من غيرِ 

 .ا واضطرابهَ  العلماءِ  مياهبِ  ي خلطَ قتضِ يَ 
إلا  طلقاً ذلك مُ  سوغُ لا يَ  فإنه، ناداً عِ  فساداً وأكثرَ  وأعظمَ  رَّ ى وأمَ كان أدهَ   ذلك الاجتهادَ ع عى مفإن ادَّ 

 الإجاعِ الكتابِ والسنةِ وفتاوَى الصحابةِ والتابعيَن ومَعرفةِ  من معرفةِ  الاجتهادِ  ت فيه أدواتُ لَ مُ كَ  لمن
 حيحها منصَ  ومعرفةَ  ي اطلاعاً كثيراً على السنةِ عِ وهيا يدَّ ،  المعروفةِ  الاجتهادِ  طِ شرائ ةِ وبقيَّ  والاختلافِ 

 دُ دِّ شَ يُ  أحمدَ  مُ الإما ولهيا كانَ ،  عنهم في ذلك المنقولةِ  والآثارِ  والتابعينَ  الصحابةِ  مياهبِ  ومعرفةَ ا قيمهسَ 
 ةِ صحَّ  ةُ وعلامَ  ، كَ ذلن م وأكثرَ  ديثٍ حَ   ألفِ ائتَي ومِ  ديثٍ حَ  ألفِ مِائةَ ظ فَ ن يَُ نع منها مَ تيا ويمَ الفُ  أمرَ 

أخوذاً من كلام ه مَ ولا يكون كلامُ ،  ةِ الأئمَّ ن ه مغيرُ  لَّ قَ كما است َ   في المسائلِ  بالكلامِ  لَّ ستقِ أن يَ  دعواهُ 
ه مَ فهَ ه أن يَ هدِ جُ  كان غايةُ  ليلاً ودَ  كماً كماً أو حُ ا حُ إمَّ  غيرهِ  مِ كلا  نقلِ  دِ د على مرَّ فأما من اعتمَ  ، غيرهِ 

 :ل كما قي  الاجتهادِ  ةِ هيا عن درجَ  ا أبعدَ فمَ ، ه رَ فه وغي َّ أو حرَّ  يداً مه جَ فهَ وربما لم يَ ، 
 منه    اتَ لس     ةَ الكتابَ     ع عن    كَ ف    دَ 
 

 دِ ك بالم      داوجهَ       دتَ ول      و س      وَّ  
 أحمدَ  الإمامِ  هم وقولِ كلامِ  هم وكتابةِ عن تقليدِ  ةِ من الأئمَّ  وغيرهِ  أحمدَ  مِ في ني الإما فما تقولونَ  فإن قيلَ  

 ريبَ  لا قيلَ  ؟ مهفي كلامِ  موجودٌ  منا وهيا كثيرٌ لَّ م كما تعَ لَّ وتعَ  وفلانٍ  فلانٍ  كلامَ  ولاي ب كلامِ كتُ لا تَ 
وكتابةً ويأَمُر بالاشتغالِ  فظاً بها حِ  والاشتغالِ  الفقهاءِ  ى عن آراءِ عنه كان ينهَ  اللهُ  رضيَ  أحمدَ  الإمامَ  أنَّ 

هم ن بعدَ مَ  كلامِ   دونَ  والتابعينَ  الصحابةِ  آثارِ  ةوبكتابِ  ودراسةً  ةً هماً وكتابَ وفَ بالكتابِ والسنةِ حِفظاً 
ُ يتعَ ا هيا م أنَّ  يبَ ولا رَ ، ه من حِ رَ المطَّ  الشاذِّ  منه والقولِ  والمأخوذِ  ذلك من سقيمهِ  ةِ صحَّ  ومعرفةِ   ينَّ

إليه  كما أشارَ   من معرفتهِ  النهايةَ غ ف ذلك وبلَ ن عرَ فمَ ،  هِ غير  أولًا قبلَ  مهِ ل  بتعَ  به والاشتغالُ  الاهتمامُ 
 .فيه  ه الكلامُ جَّ ولا يتوَ ، عليه  جرَ فهيا لا حَ ،  دَ أحم لمِ ه قريباً من عِ لمُ عِ  فقد صارَ  أحمدُ  الإمامُ 
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  سيرَ اليَ  من هيا إلا النزرَ  مَ هِ ولا فَ ،  ى إلى هيه النهايةِ ارتقَ ولا ،  غ هيه الغايةَ بلُ ن لم يَ مَ  نعِ في مَ  إنما الكلامُ 
إلى  منهم الوصولَ  مع دعوى كثيرٍ  ، مني أزمان الناسِ  رِ أكثَ  بل هو حالُ ،  الزمانِ ا هي أهلِ  الُ كما هو حَ 

 . البداياتِ  ةِ رجَ هم لم يرتقوا عن دوأكثرُ  ، إلى النهاياتِ  والانتهاءَ ،  تِ الغايا
 . ةِ والسن بالكتابِ  الله عنه رضيَ  أحمدَ  الإمامِ  لمِ ر إلى عِ ه فانظُ وتحقيقَ ك ذل عرفةَ مَ  وإذا أردتَ 

 لأصحابهِ  قولُ يَ  وكان،  وعلومهِ  وفهمهِ  بالقرآنِ  العنايةِ  ديدَ شَ  الله عنه كانَ  رضيَ  فإنه ه بالكتابِ لمُ عِ ا أمَّ 
 من ذلك كتابُ  بِ الكتُ ن مالكثيَر  القرآنِ ع في وقد جَ ، لهم  اليمِّ  جهِ على وَ  القرآنِ  فهمَ  ك الناسُ قد ترَ 
في  والتابعينَ  الصحابةِ  وٍ على كلامِ تَ محُ و وه الكبيرَ  ع التفسيرَ وجَ ،  رِ والمؤخَّ  مِ والمقدَّ  خ والمنسوخِ الناسِ 

وآدَمَ بنِ وتفسيرهُ من جِنسِ التفاسِيِر المنقولةِ عن السَّلَفِ من تفاسِيِر شُيوخهِ كعَبدِ الرزاقِ ووكَيعٍ ،  التفسير
ومَّن بعَدَه من هو عَلى مِنوالهِ كالنسَائيِّ وابنِ ، أب إياسٍ وَغيرهِ ، ومن تفاسِيِر أقرانهِ كإسحَاقَ وغيرهِ 

ماجَهْ وعبدِ بنِ حُميدٍ وابنِ أب حَاتٍم وَغيرهِم من أهلِ الحديثِ ، وكُل  هؤلاءِ جَعوا الآثارَ المرويةَ عن 
  زيادَةِ كلامٍ من عندِهم .السَّلفِ في التفسيِر من غير

 لواءِ  لُ وأنه حامِ  ، والإجاعُ  فاقُ ع عليه الوِ ووقَ  ، ر وذاعَ اشتهَ  فهيا أمرٌ  نةِ الله عنه بالس   ه رضيَ ا علمُ وأمَّ 
 . والتابعين م وأصحابهِ عليه وسلَّ  ى اللهُ صلَّ  النبيِّ  بكلامِ  في زمانهِ  الناسِ  مُ وأعلَ  ، والحديثِ  السنةِ 

 ةِ ائمِ  ثلاثَ  ظُ يُفَ  إنه كانَ  وقد قيلَ ، ه وكثرتُ  الحفظِ  ةُ عَ منها سَ  متعددةٍ  من ذلك بأمورٍ  رانهِ عن أق واختصَّ 
 نايةُ وإليه كانت  من المجروحينَ  الثقاتِ  بمعرفةِ  وذلك تارةً  قيمهِ سَ ن م صحيحهِ  ومنها معرفةُ ،  ديثٍ حَ  ألفِ 

 وكان أيضاً  الحديثِ  لِ لَ عِ  وهو معرفةُ  واختلافهِ  ديثِ الحَ  قِ طرُ  عرفةِ بمَ  وتارةً ،  والتعديلِ  رحِ الجَ  لمِ عِ في  المنتهى
منهم  دٌ أحَ ل صِ فلم يَ  المرفوعةِ  الحديثِ  لِ لَ عِ  في معرفةِ  اظِ من الحفَّ  ه كثيرٌ اركَ وهيا وإن شَ ، ك ذل في ةً نايَ 

ل إلى ن وصَ مَ  لَّ بأنه قَ م وجزَ ،  بَ جَ ه في ذلك رأى العَ ل كلامَ ن تأمَّ ومَ ،  الموقوفةِ  الآثارِ  لِ لَ بعِ  عرفتهِ إلى مَ 
وكان ، ه ه ومعانيَ ه وحرامَ ه وحلالَ وفهمُ  الحديثِ  هَ فق تُهومنها معرف،  هالله عن رضيَ  لمِ في هيا العِ  فهمهِ 

 .ا وغيرهم بيدٍ وأب عُ  كإسحاقَ  أقرانهِ  من ةُ به الأئمَّ  دَ هِ بيلك كما شَ  أقرانهِ  مَ أعلَ 
ربما  ه في ذلكَ كلامِ   ةِ قَّ دِ ولِ ، ه ه واستنباطِ همِ فَ  ةَ قوَّ  مَ لِ ه فيه عَ كَ دارِ ومَ ه يأخَ مَ  مَ هِ وفَ  ه في الفقهِ كلامَ   لَ ن تأمَّ ومَ 
إلى  يه الدقيقةِ عن مآخِ  لونَ عدِ فيَ  بهِ يهَ من هو على مَ  التصانيفِ  أهلِ  ةِ من أئمَّ  كثيرٍ  على هفهمُ  بَ عُ صَ 

ى عل وحملهِ  كلامهِ   في فهمِ  كثيرٌ  لٌ ذلك خلَ  بسببِ  قعُ ويَ  أهل ميهبهِ  ونا عن غيرِ تلقَّ يَ  عيفةٍ ضَ  رَ أخُ  يَ مآخِ 
ي قضِ ما يَ  لمهِ وعِ  همهِ فَ ن ؤ  موقد رُ ،  هِ كلام  همِ وفَ  إلا إلى إمعانِ  بهِ لميهَ  الطالبُ  تاجُ ولا يَُ ،  لهِ غير محمَ 
ه مَ لِ إلا وقد عَ  كلامٌ  هم فيهابعدَ ن والتابعين ومَ  للصحابةِ  قَ سبَ  ن مسألةٌ وكيف لا ولم يكُ  ، بجَ منه العَ 
  البلدانِ  ةِ وأئمَّ  ارِ الأمصَ  فقهاءِ  ةِ عامَّ  كلامَ ك  وكيل،  هاوفقهَ  ي تلك المسألةِ مأخَ  مَ هِ وفَ ، ه بها لمُ عِ  وأحاطَ 
 .م وغيرهِ  والثور ِّ  والأوزاعيِّ  كمالكٍ  هبه معرفتُ  يطُ كما يُُ 
 . ةِ بالمخالفَ  وتارةً  بالموافقةِ  ةً تارَ ا عنه وفتاويهم فأجابَ  ةِ الأئمَّ  هؤلاءِ  لمِ عِ  ةُ عليه عامَّ  ضَ رِ وقد عُ 
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ضوا عرَ  وجاعةً  ، عنها فأجابَ  وأصحابهِ  الأوزاعيِّ  لِ مسائِ  ةَ ض عليه عامَّ عرَ  يَّ يُيى الشامِ  ا بنَ نَّ هَ مُ  فإنَّ 
 بنَ  وإسحاقَ ،  هوغيرُ  نبلٌ عنه حَ ك ل ذلوقد نقَ  عنها فأجابَ  ه من الموطأ وغيرهِ وفتاويَ  مالكٍ  لَ سائِ عليه مَ 

 .عنها  فأجابَ  الثور ِّ  لِ مسائِ  ةَ ض عليه عامَّ منصور عرَ 
د وكان ق، هم ركَ اومد هم في الفقهيَ مآخِ  مَ هِ ها وفَ مَ هِ أب حنيفة وفَ  أصحابِ  كُتُبَ   بكتَ  لًا قدأوَّ ن وكا
في  ةِ العظيمَ  الشهاداتِ  كَ رضي الله عنه تل الشافعي   وشهد له ، هي عنوأخَ  ةً ه مدَّ وجالسَ  الشافعيَّ ر ناظَ 

 .ل هَّ لم يتكَ  مع هيا شابي  دُ وأحمَ  والعلمِ  الفقهِ 
عنها  والجوابُ  الحوادثِ  ةُ عنده معرفَ  يءٍ شَ  لُ ع فيها فأسهَ برَ و ها كلِّ  مِ لو هيه العُ  لمَ عِ  مَ هِ ن فَ مَ  أنَّ  ومعلومٌ 

عن  لَ ئِ سُ ا إذ دُ أحمَ  كانَ   نا قال عنه أبو ثورٍ ومن هُ ،  المعروفةِ  والمآخيِ  المضبوطةِ  الأصولِ  تلكَ  قياسِ ى عل
 صلَّى الُله عليه وسلَّم النبيِّ ن ع صحيحةً  ةً نَّ سُ  مُ علَ أو كما قال ولا نَ  يهِ ينَ بين عَ  الدنيا لوحٌ  لمَ عِ  كأنَّ   مسألةٍ 

ك ا ترَ نموإ،  قو ي  ضٌ ضها معارِ عارِ ت ولم يُ إذا صحَّ  للسنةِ  الناس اتباعاً  دَّ وكان أشَ ، لماً بها عِ  اطَ إلا وقد أحَ 
 .اً جد   قو ي  ضٌ ه معار ضَ وبما عارَ  حَّ صِ بما لم يَ  الأخيَ 

ن ومَ  والتابعينَ  الصحابةِ  كلامَ  همتِ سَ مارَ  وكثرةِ  ةِ النبوَّ  نِ هم بزمَ عهدِ  ربِ الله عنهم لقُ  رضيَ  لفُ وكان السَّ 
 ى عليه السلفُ بالعمل بما مضَ  كتفونَ ونا ويَ طرحُ ويَ ا ل بهعمَ التي لم يُ  ةَ الشاذَّ  عرفون الأحاديثَ هم يَ بعدَ 
 . هعدِ وبُ  هدِ العَ  لطولِ  الحديثِ  بِ كتُ  إلا من غه السننُ بلُ هم من لم تَ بعدَ ن فه مَ عرِ من ذلك ما لم يَ  عرفونَ ويَ 

الله   هِ جلوَ  ةً الصَ خَ  يها إليكَ دِّ ؤَ أُ  هيا الإمامِ  بِ لميهَ  ها الطالبُ لك أي   ةٌ صيحَ نَ  ه فهيهِ تَ ملِ يا وعَ هَ  تَ مهِ إذا فَ 
ك أنك قد نفسَ  ثَ دِّ أن تحَُ  إياكَ  ثم إياكَ :  هِ لنفس ب  ا يُُِ مَ  خيهِ لأَ  بَّ كم حتى يُُِ أحدُ  نُ ؤمِ فإنه لا يُ  الىتعَ 
 ضلُ فَ ر   ظهَ هيا اليِ ه ل إليصِ لم يَ  إلى ما همِ من الفَ  لتَ ووصَ  الإمامُ هيا ع عليه لِ طَّ على ما لم يَ  لعتَ اطَّ 
 دَ ما أرشَ  مِ ل  عَ وت َ إليه  ما أشارَ  همِ على فَ  ةً ها مموعَ كل  ك  تُ ن هِمَّ كُ ولتَ ،  مِ فهاولي الأن أُ ه مِ ن بعدَ على مَ  همهِ فَ 

 .ه رحُ شَ ق الي  سبَ  جهِ على الوَ  والسنةِ  من الكتابِ إليه 
 لَ سائِ أعني مَ  ل الإسلامِ سائِ مَ  لا لمِ العِ  مسائلِ  في جيعِ  هيا الإمامِ  كلامِ   همِ ك في فَ ن هم  كُ ثم بعد ذلك ليَ 

 لمُ العِ و ر وهوالآخِ  واليومِ  لهِ سُ ورُ  وكتبهِ  وملائكتهِ  للهبا الإيمانِ  لَ سائِ عني مَ أَ  الآثارِ  لمِ وفي عِ ،  والحرامِ  الحلالِ 
 نَ حِ وقد امتُ  لمِ هيا العِ  في ةً ايَ غَ  كانَ   هيا الإمامَ  فإنَّ ،  السنةِ  لمِ بعِ  من العلماءِ  ثيرٍ كَ   ى في اصطلاحِ المسمَّ 

ه ه الي  قامَ قامِ ه ومَ الي  قالَ  بقولهِ م هالمسلمون كل   ورضيَ  المحنةِ   لله على تلكَ منه وصبَ  لَ مسائِ  بسببِ 
 . سُ النا رَ فَ لكَ  وأنه لولاهُ  السنةِ  وشهدوا أنه إمامُ 

،  غيرهِ  لماءِ من العُ  دٍ أحَ  كلامِ ن  مِ  لمِ ي هيا العِ قِّ لَ إلى ت َ  تاجُ يُُ  يفَ كَ   السنةِ  لمِ ه في عِ تُ لَ نزِ ت هيه مَ ن كانَ فمَ 
من  ثَ حدِ ا أُ ض عمَّ عرَ ويُ ،  البابِ ا هي في عامةِ  بكلامهِ ك سَّ تمَ فليُ  ، بهِ إلى ميهَ  بُ سِ نتَ ما لمن يَ يَّ لاسِ 

 عُ وقِ وتُ ،  النافعِ  لمِ عن العِ  لُ شغَ بل تَ  ةٌ اجَ ث حَ حدِ ا أُ فيمَ  سلمينَ للمُ  وليسَ ، ت ثَ حدِ ل التي أُ المسائِ  ضولِ فُ 
عنه عند هيا  نهيي في الدنيا ما هو مَ  والخصوماتِ  لِ الجدَ  كثرةَ  بُ وجِ وتُ ،  المسلمينَ  بينَ  غضاءَ والبَ  داوةَ العَ 

 . الماضينَ  فِ لَ من السَّ  وغيرهِ  الإمامِ 
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 الإسلامِ  مِ لعِ  في كما كانَ ،   فيه غايةً  هيا الإمامُ  كانَ ،   ةِ الخشيَ وَ  ةِ المراقبَ  لمُ وهو عِ  انِ الإحسَ  لمُ عِ  كَ لوكيَ 
لا  فليلك كانَ  ، الأحوالِ  قِ تزوي دونَ  الأعمالِ  تحقيقَ  لمِ عليه في هيا العِ  الغالبُ  لكن كانَ و  ، آيةً  والإيمانِ 

 .ف عن الخلَ  ته المتأخرونَ دون ما أخيَ  فِ لَ عن السَّ  ق إلا المأثورَ طلِ يُ 
الح من الصَّ  السلفُ ه قطلِ لم يُ ما  رى إطلاقَ لا يَ  داً بالسنةِ ستنِ مُ  لومهِ عنه في جيع عُ  اللهُ  ولقد كان رضيَ 

 . والإحسانِ  الإيمانِ  لمِ ولا سيما في عِ ،  الأقوالِ 
مع ، إلى ذلك  ةِ اجَ للحَ  كلامٌ  ق فيهاسبَ ما لم يُ  ةِ الواقعيَّ  عن الحوادثِ  فيه يبُ يُ  نَ فكا الإسلامِ  لمُ ا عِ وأمَّ 
فيه  الكلامُ ق الباً عما سبَ غَ  يبُ وإنما كان يُ ،  ليس لهم فيها إمامٌ  في مسائلَ  مواأن يتكلَّ  لأصحابهِ  هِ ني

 لا تكادُ  ع أوالتي لا تقَ  لِ المسائِ  من ه الفقهاءُ دُ لِّ وَ ا ما ي ُ فأمَّ ،  كمهِ حُ  عرفةِ ومَ  لوقوعهِ  دَّ ولا بُ  تاجُ وفيما يُُ 
إلى  تاجُ منه ما يُُ  هو أهم  عما  غلُ شويَ  الفائدةِ  ه قليلُ لأنَّ  فيها عن الكلامِ  اً كثير  ىنهَ ادراً فكان يَ إلا نَ  عُ تقَ 

 . معرفتهِ 
 والمعارفم من العلو  في شيءٍ  أو لقالٍ  يلٍ لقِ  عةً وسِ ولا تَ ،  والجدالِ  صامِ الخِ  ثرةَ كَ ى  ر عنه لا يَ  رضي اللهُ  وكانَ 

 ولِ ذلك من غير إطالةٍ للقَ  معاني على فهمِ  ث  ويَُُ ،  والآثارِ  في ذلك بالسنةِ  رى الاكتفاءَ إنما يَ ، والأحوال 
 فإنَّ  بالسنةِ  واكتفاءً ، ضلًا عاً وفَ ولكن ورَ ، هلًا جَ  جزاً ولاعَ  للها بحمدِ  الكلامِ  ةَ توسعَ  كولم يترُ ،  والإكثارِ 

 . ةُ ل الهدايبهم تحصُ  فبالاقتداءِ  والتابعينَ  من الصحابةِ  الحالصَّ  فِ لَ واقتداءً بالسَّ ،  كفايةً ا  فيه
 والسنةِ  الكتابِ  ألفاظِ  فظَ ك حِ ن همتُ كُ فلتَ ،  الصحيحةَ  الطريقةَ  كتَ وسلَ ،  ةَ النصيحَ يه ه لتَ بِ قَ  فإن أنتَ 
 وكلامِ م وفتاويه والتابعينَ  الصحابةِ  كلامِ   فظَ ثم حِ ، ها تُ وأئمَّ  الأمةِ  فُ سلَ  قالَ يها بما عانِ على مَ  فَ ثم الوقو 

 . عرفتهِ ومَ  همهِ فَ ى عل والاجتهادِ  عانيهِ ومَ  روفهِ بحُ  بطهِ وضَ  أحمدَ  الإمامِ  كلامِ   ةَ عرفمَ و ،  ة الأمصارِ أئمَّ 
 من جلةِ  مٌ تعلِّ مُ  البٌ وإنما أنت طَ ، ة النهاي بلغتَ  ك أنكَ في نفسِ  نَّ ظُ فلا تَ  من هيه الغايةِ  غتَ إذا بلَ  وأنتَ 
وداً عدُ مَ  ينئيٍ حِ  نتَ ما كُ  أحمدَ  ن الإمامِ زمَ  في اً وجودمَ  ما عرفتَ  كَ عرفتِ مَ بعد  كنتَ  ولو ، مينَ بة المتعلِّ الطلَ 

 . الطالبينَ  من جلةِ 
،  ما رأيتَ  ئسَ بِ فَ  السلفُ ل إليه إلى ما وصَ  لتَ أو وصَ  ، ك قد انتهيتَ أنَّ ك ك بعد ذلفسُ ن كَ ثتفإن حدَّ 

 شتغلَ ثم تَ ، عليها  لِ المعوَّ  والآثار النصوصِ  بطَ وضَ  ، إليها المشارِ  هيه العلومِ  فظَ حِ  كَ أن تترُ  ثم إياكَ  وإياكَ 
ه نما استحسَ  الأقوالِ  على بعضِ  قوالِ الأ بعضِ  رجيحِ وتَ ،  والقالِ  القيلِ  وكثرةِ  ، دالِ والجِ  صامِ الخِ  ةِ ر ثبكَ 
م أو من غير بأقوالهِ  بَِ المعتَ  وهل هو من السلفِ ،  الأقوالِ  لتلكَ  لُ ن القائِ مَ  في الحقيقةِ  عرفُ ك ولا تَ عقلُ 
 كما أشارَ   ما قاله السلفُ  الله بغيرِ ل رسو  ديثِ الله أو في حَ  م في كتابِ لَّ أن تتكَ  وإياكَ  ، الاعتدالِ  أهلِ 

 ك .أيامُ  وتضيعَ  عُ النافِ  لمُ ك العِ فوتَ فيَ ،  كإليه إمامُ 
 وليسَ  ، أثورٌ مَ  الصالح فِ أو عن السلَ  وهو عن الرسولِ ،  دورِ في الص   طَ بِ إنما هو ما ضُ  النافعَ  لمَ العِ  فإنَّ 
 ، بهم فقد اهتديتَ  يتَ اقتدَ ا هم من إذن بعدَ ومَ  نى عن ذلك الصحابةُ د فقَ  ، يتوأرَ  أيتَ أرَ  النافعُ  لمُ العِ 

 . ر  فِ تَ  وطريقتهِ  وأعمالهِ  لومهِ ومن عُ  ري صِ مُ ه مخالفتعلى  وأنتَ  إلى الإمامِ  ى الانتسابِ لك دعوَ  ح  صِ وكيف يَ 
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،  ةإلى الله على الحقيق لةَ الموصِ  لَ بُ الس   كتَ وسلَ  ، الطريقةِ  كَ بتل لتَ ما اشتغَ لَّ ك كُ أنَّ  ك اللهُ قَ م وف َّ علَ او 
م في أحوالهِ  رِ النظَ  بإدمانِ  ةِ من الأئمَّ  فَ ن سلَ مَ  في أحوالِ  ظرتَ ونَ ،  ةَ المراقبَ ا هونفسَ  ةَ شيَ الخَ  لتَ واستعمَ 

 غلٌ ك شُ فسِ لك من نَ  وكانَ  ، ضماً وهَ احتقاراً  فسكَ لنِ  دتَ وازدَ  ، لماً عِ  بالله وبأمرهِ  دتَ ازدَ  ةِ اقبالعَ  سنِ بحُ 
 يتَ وتِ أُ د ك قكأنَّ ،  المؤمنين  قِ رَ فِ  يعِ اكماً على جَ ن حَ كُ ولا تَ  ، المسلمين غ لمخالفةِ عن أن تتفرَّ  لٌ اغِ شَ 
 ، الاً لًا وحَ لماً وعمَ عِ ه بنفسِ  نَّ الظَّ  اءَ ن أسَ مَ  اللهُ  مَ حِ فرَ ، لوه صِ لم يَ  قامٍ إلى مَ  لتَ صَ وَ أو  ، وهؤتَ لماً لم يُ عِ 

ولا ، الدين  م على أئمةِ هجُ يَ  ولم، كمالًا   فِ لَ قصاً ومن السَّ ه نَ ن نفسِ ف مِ ف وعرَ ن سلَ بمَ  ن الظنَّ وأحسَ 
 . إليه من المنتسبينَ  كانَ  صوصاً إنوخُ  أحمدَ  ثل الإمامِ ما مِ سيَّ 

 قِ يهُ فَ والت َّ  قِ عنه من التشد   يتَ ما نُ  بتَ وارتكَ  ، صامِ والخِ  دالِ الجِ  ريقةَ طَ  كتَ وسلَ  ةَ النصيحَ  يتَ بَ أَ  نتَ وإن أَ 
ك لا فإنَّ  ، ينلدِّ ا ةِ ئمَّ أ يوبِ عن عُ  والتفتيشَ ، المسلمين  ةِ على أئمَّ  دَ الرَّ  كَ غلُ شُ  ارَ وصَ  ، الكلامِ  ةِ قَ وشقشَ 

رباً ل إلا قُ وعن الباطِ ، اً عدإلا بُ  قِّ ومن الحَ ،  اً ب  إلا حُ  في الأرضِ  وِّ لُ العُ  بِ لَ طَ ولا لِ ، جباً إلا عُ  كَ فسِ نَ لِ  تزدادُ 
ني كما ورد ه مِ ن أفقَ ني ومَ مِ  مُ علَ أَ ن ومَ ،  ارِ يوالاخت بالقولِ   يرِ  من غَ ولَى وأنا أَ  ولم لا أقولُ  قولُ تَ  ينئيٍ وحِ ، 

 . ارِ النَّ  قودُ ن هو وَ مَ  الأمةِ  ه من هيهِ قولُ هيا يَ  الحديثِ في 
 مُ وأكرَ ،  حمينَ االر  مُ إنه أرحَ  مهِ رَ ه وكَ نِّ ح بمَ ائِ النصَ  بولِ م لقَ قنا وإياكُ ووفَّ  ، حم من هيه الفضائِ وإياكُ  نا اللهُ أعاذَ 

 . الأكرمينَ 
ن مَ  وأنَّ  ، ليها والجدالعَ  حثِ البَ  ةُ وكثرَ  ، الأقوالِ  قلُ هو نَ  هَ ق  والتفَ  لمَ العِ نَّ على أ إلا الإصرارَ  يتَ بَ فإن أَ 

ه كلامُ   ن قلَّ مَ  وأنَّ  ن كيلكَ كُ ن لم يَ مَّ  مُ أعلَ  ر والاستدلالِ ظَ بالنَّ  ةِ الأئمَّ  يوبِ ن عُ ع بَ ك ونقَّ ع في ذلَ سَ اتَّ 
ا مَ لِ  فِ من السلَ  مُ أعلَ  فَ الخلَ  أنَّ  لالِ الضَّ  ن أهلِ مِ  وائفُ د طَ قَ نا اعت َ ن هُ مِ  : لكَ  فأقولُ  هنالكَ  سَ فلي

 على هيا لكانَ  الأمرُ  نَ كا ولو ، الأقوالِ  ن هيهِ إلى الله مِ  ءُ آرَ ب ُ  ونحنُ  ، لِ اوالق يلِ القِ  ثرةِ وا به من كَ امتازُ 
 أحمدَ  بنِ  ارِ الجبَّ  بدِ كعَ   المعتزلةِ  يوخِ شُ  مَ ل كلاوتأمَّ ، ها تِ وأئمَّ  الأمةِ  فِ من سلَ  مَ أعلَ  والرافضةِ  المعتزلةِ  شيوخُ 

ر ائِ من سَ  الكلامِ  ن أهلِ مِ  ن كانَ مَ ك وكيل،  قالهِ مَ  كثرةِ   ه فياعَ واتسَ ،  وجدالهِ  بحوثهِ  وكثرةَ  وغيرهِ  انيِّ دَ الهمْ 
 ةٍ سألَ مَ  في كلِّ  الكلامَ  طيلونَ يُ  الطوائفِ  هاءِ قَ من ف ُ  وفي الفقهِ  الكلامِ ر ائِ في سَ  نَ فو نِّ وكيلك المصَ ،  الطوائفِ 

 كَ د بيلعتقَ يُ  أن هل يوزُ ، هم فيها يرها وكلامِ ل بتقرِ المسائِ  هم في تلكَ تُ م أئمَّ لَّ ولم يتكَ  ، اً د  جِ  ةً طَ فرِ مُ  ةً طالَ إ
 والأوزاعيِّ  والليثِ  والثور ِّ  عيِّ والنخَ  وعطاءٍ  نِ والحسَ  المسيبِ  بنِ  عيدِ سَ  ثلِ مِ  الإسلامِ  ةِ هم على أئمَّ فضلُ 

 من الصحابةِ  أكثرُ  في المقالِ  المتسعونَ  التابعونَ ل ب ، مونحوهِ  بيدٍ وأب عُ  وإسحاقَ  وأحمدَ  والشافعيِّ  الكٍ ومَ 
 . الصحابةِ  اءِ لمَ من عُ  مُ أعلَ  التابعين أنَّ  سلمٌ مُ  دُ قِ عتَ ل يَ فهَ  بكثيرٍ 
 نِ مَ اليَ  أهلِ  دحِ ه في مَ ( قالَ  ةٌ يمانيَّ  ةُ الحكمَ وَ  انٍ يمَ  قهُ الفِ وَ  نٍ ايمَ  الإيمانُ  ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيِّ  ل قولَ وتأمَّ 

 مُ علَ ولا نَ ،  والحكمةِ  والإيمانِ  في الفقهِ  هم الغايةَ وغِ ليهم لبلُ إها بَ ونسَ  ، والإيمانِ  هِ م بالفقلهُ  دَ هِ هم فشَ وفضلِ 
 على أنَّ  لَّ فدَ ، لفاً لفاً وخَ دالًا منهم سَ جِ  ن ولا أقلَّ مَ لاماً من أهل اليَ كَ   المسلمين أقلَّ  اءِ لمَ من عُ  ةً طائفَ 

 وهما معَ  وتعظيمهِ  وإجلالهِ  هِ ته ومحبَّ بِّ   إلى حُ المؤدِّ  للهبا هو العلمُ  الشارعِ  انِ في لسَ  الممدوحَ  والفقهَ  لمَ العِ 
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 ى الأشعر ِّ وسَ أب مُ  ثلُ ديماً مِ ن قَ اليمَ  أهلِ  علماءُ ه علي ا كانَ كمَ   هيهِ اونو  إليه من أوامرهِ  تاجُ بما يُُ  لمِ العِ 
 وكثرةِ  ها ببعضٍ بعضِ  الناسِ  أقوالِ  ربِ من ضَ  على ذلكَ  ما زادَ  دونَ  موغيرهِ  سٍ يوَ وأُ  ولانيِّ الخَ  مٍ سلِ وأب مُ 

م هتِ في إمامَ  حُ قدَ ما لا تَ  سيرةٍ يَ  لَ ائِ طوا في مسَ لِ غَ  ةِ الأئمَّ  رَ أكث َ  م وهو أنَّ تِ م وزلاَّ عوراتِ ن ع التفتيشِ 
 . ينِ للدِّ م صرهِ هم ونَ دِ قاصِ مَ  سنِ م وحُ وابهِ صَ  نهم وكثرةِ في محاسِ  ر ذاكَ د انغمَ فلقَ  ، اذامَ  هم فكانَ لمِ وعِ 

فيها  ر  ضُ ل التي لا يَ المسائِ  لِ ما في فضو يَّ شكوراً لا سِ موداً ولا مَ محَ  م ليسَ تِ عن زلاَّ  للتنقيبِ  والانتصابُ 
 .ه هم وبيانُ طئِ خَ  فيها كشفُ  عُ ولا ينفَ  أُ الخطَ 

 ي القلبَ سِّ قَ وت ُ  ، به عن الله والاشتغالِ  لُ شغَ وتَ  ع في الدينِ نفَ لا تَ  علومٍ  ضولِ عن فُ  ثِ حالبَ  ثرةُ كَ   وكيلكَ 
صلَّى  النبي   وقد كانَ  محمودٍ  هيا غيرُ  ل  فكُ ،  لقِ على الخَ  والرئاسةِ  لوِّ العُ  ها حبَّ لأهلِ  بُ وجِ تُ و ،  هِ كر عن ذِ 

لا  لمٍ ذوا من عِ وتعوَّ نافعاً  لماً عِ  وا اللهَ لُ سَ  ) عنه أنه قالَ  ع وفي حديثٍ لا ينفَ  لمٍ ن عِ مِ  ذُ يتعوَّ  اللهُ عليه وسلَّم
 وكثرةَ  ولِ القَ  ه إطالةَ كرَ يَ  صلَّى الُله عليه وسلَّم وكانَ  ( هلاً جَ  لمِ من العِ  إنَّ  عنه ) ( وفي حديثٍ  عينفَ 

 .ها كرُ ذِ  طولُ يَ  كثيرةٌ   عنه أحاديثُ  كَ وفي ذل،  في القولِ  زَ التجو   ويُب  ،  الكلامِ  شقيقِ تَ 
 ه الإمامُ هُ كرَ يَ  قولِ العُ  وأدلةِ  الكلاميةِ  ةِ الأقيسَ ن هم مكلامِ  نسِ بِ  عِ دَ البِ  أهلِ  لامِ كَ     لردِّ دِّ التصَ  وكيلكَ 

 الكتابِ  وصِ عليهم بنصُ  الردَّ  ونَ رَ م وإنما ي َ   وغيرهِ هدِ مَ  نِ واب انِ طَّ حيى القَ كيَ   الحديثِ  أهلِ  ةُ وأئمَّ  أحمدُ 
 . مَ أسلَ  كوتَ وجوداً وإلا رأوا الس  مَ ن كا إن ةِ الأمَّ  فِ سلَ  وكلامِ  والسنةِ 
ت ن سكَ بل مَ  الأهواءِ  على أهلِ  دَّ ن رَ نا مَ عندَ  السنةِ  أهلُ  ليسَ  لُ قو يَ  ةِ ه من الأئمَّ أو غيرُ  كِ المبارَ  ابنُ  وكانَ 

 لِ مَ وعن العَ  صلَّى الُله عليه وسلَّم به الرسولُ    جاءَ اليِ  لمِ عن العِ  دَّ ا صَ مَ لِ  ةً كراهيَّ  هيا رَ كَ ذَ ، عنهم 
 . الله اهُ ه ذلك فلا كفَ ن لم يكفِ ومَ  ةً كفايَ ه  في فإنَّ  بمقتضاهُ 

ليه عَ  عترضونَ ويَ  شةِ المناقَ  دَّ فيه أشَ  شونَ ناقِ يُ  والخصوماتِ  دالِ الجِ  أهلَ  نَّ أ مُ ا أعلَ ه هاهنا فأنَ ما ذكرتُ  وكل  
م وخاصَ  ، بع فيه وشغَّ ن نازَ إلى مَ  الالتفاتِ  ه وتركُ  اتباعُ ينَّ تعَ  ح الحق  إذا وضَ ن ولكِ ،  الاعتراضِ  دَّ أشَ 

 ب .ل وألَّ وجادَ 
 ها وأعلاها وأنَّ وأجل   ةِ الأم لومِ عُ  مُ أعلَ  ةِ ه من الأئمَّ سبيلَ  كن سلَ ومَ  أحمدَ  الإمامِ  لمَ عِ  م أنَّ علَ نا يُ ن هاهُ ومِ 
 . رٍ و ن نُ ه مِ لَ  افمَ اً ور له نُ  اللهُ  لِ عَ ن لم يَ ومَ  إلى الحقِّ  اللهُ  ن هداهُ مَ لِ  فايةً كِ  فيه
 

  ةٌ بما فيها فهي له كافيَ  لَ مِ ر فيها وعَ ف عليها ونظَ ن وقَ مَ لِ  ةُ افيَ الشَّ  ةُ المباركَ  ت الرسالةُ تَّ 
 . ع والمآبُ وإليه المرجِ  الصوابِ  ابةِ لإصَ  قُ الموفِّ  واللهُ 

 
 

 


